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لم ين العنف ف يوم من الأيام ولن يون فطرياً بل كان دوماً قدراً أحمقاً متسباً ف النفس البشرية. فلم ين الإنسان عنيفاً يوم
ولدته أمه بل أن عنف الطبيعة وعسر الحياة والتربية وعنف الآباء هو الذي يغرز العنف ف خلايا الدماغ حت حملته صبغاته
الوراثية فاد أن يون موروثاً إن العنف هو ظاهرة مركبة لها جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وهو ظاهرة
عامة تعرفها كل المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة. أما تعريف العنف برأي (ايسنارد) فهو كغيره من أشال السلوك وهو نتاج
مأزق علائق بحيث يصيب التدمير ذات الشخص ف نفس الوقت الذي ينصب فيه عل الآخر لإبادته فتشل العدوانية طريقة
معينة للدخول ف علاقة مع الآخر، نستطيع التعميم بالقول بأن العنف قد يوجه من الشخص لنفسه وليس بالضرورة من الشخص
لطرف آخر كما أن العنف قد يون مصاحباً بقوة خفية غير ظاهرة المعالم كالهرباء والسم وبهذا نذهب إل أكثر وأعمق مما
ذهبت إليه بعض تلك المصاديق التعريفية كما يحلو للبعض تسميتها بعنف المصلحة الذي يخدم مصلحة الشخص العنيف بخلاف
العنف الشخص الناتج عن عقوبة الذات وتأنيب الضمير. وعنف الإنسان للحيوان بتعذيبه وسلخ جلده وقتله وعنف الإنسان لأخيه
الإنسان الذي يشمل ضمناً عنف الأب ضد أبناءه وعنف الرجل ضد المرأة وعنف الرجل ضد الرجل وعنف الإنسان لنفسه وما
يهمنا ف هذه الدراسة هو عنف الإنسان لأخيه الإنسان وعنف الإنسان لنفسه وهو الموضوع الذي قل ما يستعرض ف التحليلات
النفسية نظراً لبعده الواقع وليس النظري عن مفهوم الجريمة والمفهوم القانون وسنحاول ف هذه المقالة دراسة مساراته وسبر
العنف المدرس تقسيم الموضوع وتصنيفه إل أغواره. ونظراً لاتساع جوانب العنف وأسبابه وأبعاده أخذ علماء الاجتماع ف
والعنف العائل والعنف الإعلام والعنف الحوم. وكلها تدخل ف مضمار العنف الاجتماع وعل أساس نوع آخر يتم تصنيف
العنف ال ثلاثه انواع ‐ العنف النفس ‐ العنف اللفظ‐ العنف الجسم. ولن يتب لهذا العنف أن يهدأ ف النفس الإنسانية إلا
إذا أمن التلاعب هندسياً بجينات الإنسان وصبغاتها الوراثية. عنف الإنسان لنفسه هو الآخر لم ينته بعد من تجارب العلماء
والمحققين وهو ف حقيقته بعيد عن الصفة العدوانية ضد الغير أو لنقل ضمور الغريزة العدوانية ضد الغير ف هذا النوع من
العنف. وللعنف مناظير أخرى ٣- نظريات العلاج ف مرض العنف النفس مرض العنف النفس ف حاجته إل العلاج لا يختلف
وذهن عن الأمراض الجسمية الأخرى، كما لا يختلف عن الأمراض النفسية المتعددة فقد سبق أن أوضحنا أنه مزيج جسمنفسان
ف آن واحد ، • الهوايات الفردية والترويح النفس: الخ تساعد عل تحويل العنف إل علاقات جسمية أو نفسية هادئة وديعة كما
تصرف الذهن وخلاياه عن التفير بالعنف لانشغالها وانغماسها بتلك الهوايات وتطويرها وإن دمج الفرد إحدى هذا الهوايات أو
أكثرها كان من واجب علماء النفس والتربية ومتصدي الإصلاح ف المجتمع خلق هوايات أخرى تتماش وتوجهات ذلك المجتمع
وعلاقته بالعنف. • الصلوات والتوجه إل اله: • نظرية امتصاص العنف بالعنف: يؤمن البعض بأن العنف ذاته قد يشل رادعاً
للعنف إذا تم استخدامه بصورة علمية ومدروسة مثل مباريات الملاكمة والمصارعة وكرة اليد ه من الألعاب والهوايات العنيفة
الت وضعت وفق أسس أخلاقية واجتماعية تجارية وتربوية قادرة عل تحويل العنف السلب إل عنف رياض إيجاب يتسب
الاحترام. كما أن أفلام العنف أيضاً تشل مثلا آخراً عل نظرية امتصاص العنف بالعنف والتخلص من المحاربين بالحرب. •
الحب والزواج: الحب نقيض الراهية وه إحدى مقومات ومولدات العنف ف النفس البشرية وف مجتمعاتنا حيث ينظر للحب
بمنظار سلب ترتفع نزعات الحقد والراهية والتطرف الناتج عن البت العاطف المثير للعنف الجنس والعدوانية وبإطالة فترة
ايجابيات أخرى نحصد ف الخطوبة بين الجنسين يتعلم الطرفان خلاها تغليب سلوك الحب ومراعاة الطرف الآخر علاوة عل
محصلتها انتفاء الراهية والعنف بين الطرفين وف كل المجتمع. ٤- العنف صورة من صور القصور الذهن لدي الافراد: والعنف
وجه آخر من أوجه النقص التقن ف الأسلوب والإبداع ف حل ومواجهة معضلة وقد يصل العنف لمراحل الانهيار العقل والجنون
كما قد يون وسيلة من وسائل العقوبة والتأديب أو صورة من صور تأنيب الضمير عل جرم أو خطيئة مرتبة ولن يتعدى ف كل
أحواله القصور الذهن والفري لدى الإنسان وهو ف حالة من حالاته اضطراب ف إفرازات الغدد الهرمونية ف جسم الفرد وعدم
تناسب أو انتظام ف التوزيع الهرمون داخل الجسم الذي قد ينتج أحيانا عن سوء ف التغذية أو سوء اختيار نوعيتها. وعل الرغم
من أن الثير من الأطفال المحرومين ينشئون بصورة سلوكية سوية بعدئذ إلا أن الحرمان الأموم والأبوي . القهر الاجتماع هو
الآخر من أحد أهم مونات العنف ليس للفرد فحسب بل ف المجتمع أيضاً إذ أن مسألة الازدراء والسخرية والاستهزاء بالشخصية
خصوصاً بين الأطفال والشباب أو حت ف الأسرة الواحدة كفيلة بأن تزيد الإفرازات الهرمونية العصبية والعدوانية ف الجسم
لتثير ف الفرد روح العنف والحقد والراهية واستخدام القوة للرد ورفع القهر الناتج عن الاستهزاء إذ تشير العديد من التقارير
المدرسية بأن أكثر المشاكل العنيفة بين الطلاب كانت بسبب السخرية والاستهزاء وتسلط البار عل الصغار كما تذكر تقارير من
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اليابان بأن هذا القهر الناتج عن الاستهزاء أدى إل انتحار تسعة طلاب دون الرابعة عشرة من العمر ف العام 1985م كان احدهم
فت هادئاً وديعاً. فثيراً ما نلاحظ أن القهر الإداري يدفع الموظف لركل الطاولة أو إغلاق الباب بعنف وقوة أو الانفجار بالسباب
أحيانا كثيرة. أن نشير هنا إل أن العنف هو صورة الأنا والأنانية ف الفرد وأن العلاقة بينهما مضطردة فلما زادت ألانا كان العنف
هناك فالتهمة الشخصية كالتفير والزندقة والتهجم وإهانة الشخصية إن الشء الملفت للنظر والجدير بالإشارة هو أن التنشئة
الاجتماعية وحت الأسرية للفرد مبنية عل تركيز رفع درجات الحقد والراهية والانتقام ضد الأسرة المعارضة أو المجتمع
المعارض ف الطرف الآخر متناسين العوارض الجانبية لهذا التركيز حيث أن الحقد والراهية والانتقام قد تتأصل ف النفس أو
المجتمع وتعود عل بعضه بالوبال وبذلك ينطبق المثل القائل (عل نفسها جنت براقش) ومتناسين بذلك أيضاً أن الذب وعدم
العدالة من أسرع الصفات السلبية الت تتأصل ف النفس البشرية ومن أهم مقومات العنف. يعتبر الاستفزاز ف الثير من
الدراسات العالمية من أهم محفزات ومونات العنف سواء كان ذلك للأطفال والشيوخ والحوامل وحت الحيوانات إذ أن تأثيره
غير العادي عل تغيير إفرازات الغدد الجسمية للطرف الآخر كفيل بخلق الاضطراب النفس والفري المصاحب للعنف والعدوانية
حيث تجد الثير من أولئك الذين يدفعهم الاستفزاز للاعتداء وتحطيم الأثاث والسيارات وكل شء أمامهم أو ركل الرس وتحطيم
.النوافذ وإغلاق الباب بقوة وغضب كرد فعل عنيف للإحباط وعدم الرضا والقهر أحيانا أخرى


